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تجريبي

توقعات بتعاظم خطر «ذئاب داعش» مع تراجع قدرات خلاياه التنظيمية

الخمیس، ٤ يناير/ كانون الثاني ٢٠١٨ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

القاھرة – أحمد رحیم 

أجھضت أجھزة الأمن المصرية في الأسابیع الأخیرة سلسلة ھجمات كانت تستھدف
منشآت ومؤسسات أمنیة ومصالح مسیحیة، تزامناً مع احتفالات أعیاد المیلاد، إذ اعتقلت
متطرفین وقتلت آخرين في بؤر متاخمة للقاھرة وضبطت أسلحة ومتفجرات نوعیة. لكن،

على رغم ھذا المجھود، يرى مراقبون أنه ما زالت لدى الإرھابیین المقدرة على تنفیذ
اعتداءات، كما يتوقعون تعاظم خطر «الذئاب المنفردة» خلال العام الحالي وضرب «أھداف

رخوة»، ما قد يُحدث صدى كبیراً في مختلف الأوساط.
وأوقفت أجھزة الأمن في الشھور الأخیرة خلايا إرھابیة تابعة لتنظیم «داعش»، بعد أن
أفلتت عناصره من الطوق الأمني شمال سیناء وتمركزت شرق القناة في الإسماعیلیة

الجديدة وغربھا ومزارعھا، فضلاً عن تحرّك خلايا أجنحة مُسلحة تتبع «الإخوان المسلمین»،
خصوصاً حركة «حسم»، في التخوم الجنوبیة للعاصمة.

ولم تمنع الضربات الاستباقیة التي تنفّذھا الأجھزة الأمنیة وتولیھا الأولوية، حدوث ھجمات
متزامنة ومؤثرة مثل محاولة إرھابي «داعشي» اقتحام كنیسة «مار مینا» في حلوان
جنوب القاھرة، قتل خلالھا شرطیاً و6 أقباط بعد قتله قبطیین اثنین في متجرھما في
المدينة نفسھا و3 من مرتادي مقھى في قرية جنوب القاھرة لقناعته بتكفیر «لاعبي

النرد»، وبعد ھجماته بیومین، قتل مسلحان قبطییْن خلال ھجوم على محل لبیع الخمور
في حي العمرانیة جنوب القاھرة.

وقال الباحث في شؤون الأمن والإرھاب في مركز «الأھرام» للدراسات السیاسیة
والاستراتیجیة أحمد كامل البحیري لـ «الحیاة» إن الإرھابي إبراھیم إسماعیل الذي نفذ

ھجوم حلوان واحد من «ذئاب داعش» الذين يمثلون الخطر الأكبر في الآونة المقبلة.
التنظیمات التكفیرية في مصر تحولات شديدة، وأن يكون النمط المقبل للھجمات فردياًوأشار إلى أنه «بتحلیل مسار العملیات الإرھابیة في الآونة الأخیرة، يُتوقع أن تشھد
بالأساس». لكنه أوضح أن «ھذا الأسلوب المنفرد قد يقلل من عدد الضحايا بین قوى
الأمن ويرفع من عدد القتلى بین المدنیي»، متوقعاً أن «يعود نمط الھجمات الذي كان

معتمدا في التسعینات، مثل الاعتداء على محلات الخمور ومتاجر المسیحیین والمقاھي
ودور السینما والمراكز التجارية». وأشار إلى أن تراجع «داعش» في مركزه يقابله
«انتشار لأفكاره في عقول ذئابه المنفردة، وھو ما ظھر في مصر أخیراً وتحديداً في

ھجومي العمرانیة وحلوان».
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ويتفق القیادي السابق في «الجماعة الإسلامیة» ناجح إبراھیم مع البحیري على خطر
«الذئاب المنفردة»، لكنه رجح أن يكون ھجوم حلوان أتى ضمن «عمل تنظیمي أجھضته

الإجراءات الأمنیة المشددة حول الكنیسة». وقال إبراھیم لـ «الحیاة» إن «ھجوم
العمرانیة شنه ذئب منفرد مقتنع بأفكار داعش، لكن إرھابي حلوان واحد من التنظیمیین
المنخرطین في خلیة تابعة للمركز، وغالباً ھو ضمن الخلايا العنقودية لـداعش في الصعید

التي يقودھا الإرھابي الفار عمرو سعد عباس».
وأفاد إبراھیم بأن «محافظات الفیوم وبني سويف جنوب القاھرة وقنا في الصعید جنوب
مصر، تعتبر خزاناً استراتیجیاً لتجنید متطرفین في داعش وخلايا نوعیة للإخوان، كونھا من
أكثر المحافظات فقراً وجوعاً وندرة في الخدمات، فضلاً عن تراجع الدعوة فیھا». وأوضح أن

«الخطر الأكبر سیأتي من المناطق المھمشة القابلة للتجنید، خصوصاً في قراھا التي
تفتقد الفكر الديني الصحیح». وقال: «في حال لم تنتف أسباب التطرف، سنفاجأ بكثیر من
الذئاب المنفردة»، مشدداً على «ضرورة الأخذ في الاعتبار بأن التكفیريین سیسعون في
المستقبل إلى تكثیف ھجماتھم رداً على الإعدامات المتواصلة بحق المدانین بالإرھاب،

خصوصاً في ظل الصراعات الإقلیمیة والتربص بمصر وقرب انتخابات الرئاسة، وھو ما يحتم
إزالة أسباب التطرف فوراً».

 
 


